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 سورة آل عمران أنموذجا :بلاغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل
  
  **فوز سهيل نزالو *سعاد إبراهيم أبو جبيرة

  

  1/4/2020 تاريخ القبول  3/1/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

ئمة تعد الإحالة من أهم وسائل الاتساق النصي وأكثرها شيوعا وانتشارا، فهي تحيل إلى العلاقات القا
  .بين أجزاء النص الواحد، فتجعله متماسكا موحدا ذا معنى مفهوم واضح لا داع لذكره

  .والإحالة بأنواعها المختلفة تكشف عن الإعجاز القرآني من خلال تماسك النص وترابطه

والتقديم والتأخير من أهم مباحث علم المعاني، يبحث في بناء الجمل والتراكيب، وصياغة العبارات 
ني، فكل تقديم لكلمة على أخرى جاء لغرض بلاغي استدعاه الموقف الصادر فيه، فيتضح المقصود والمعا

من خلال السياق، وهنا تكمن أهمية الإحالة في بيان الغرض من تقديم المحال إليه على المحيل في سورة 
  .آل عمران

غرض من تقديم المحال إليه على ونخلص في نهاية البحث إلى أن للإحالة دورا فعالًا وبارزا في بيان ال
  .المحيل في سورة آل عمران، وطريقة تناسق آياتها وترابطها

  

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .لأردنية، الأردنقسم اللغة العربية، الجامعة ا   *

      .قسم اللغة العربية، الجامعة الأردنية، الأردن أستاذ مشارك،   **
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The Rhetoric of Submission and Delay between the Transferee and 
the Transferor: Surat Al Imran as a Model 

  
 

Sua’ad Jaberah, Department of Arabic Language, University of Jordan, 
Jordan. 

Fooz Nazal, Associate Professor, Department of Arabic Language, University of 
Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
Referral is one of the most important and most common means of textual 

consistency, and it refers to the existing relationships between the parts of a single text, 
making it a coherent, uniform, meaningless, clear concept that is not necessary to 
mention. 

And referral of its various types contribute greatly to the disclosure of the Qur'anic 
miracle through the coherence and coherence of the text. 

Submission and delay are among the most important topics of the science of 
meanings, as it searches to build sentences and structures, and formulate phrases and 
meanings, so every presentation of a word over another came for a rhetorical purpose 
called for by the position issued in it, so the meaning becomes clear through the context, 
and here the importance of referral lies in explaining the purpose of submitting the 
assignee to him The assignor in Surat Al-Imran. 

We conclude at the end of the research that referral has an effective and prominent 
role in explaining the purpose of referring the assignee to the assignor in Surat Al-Imran, 
and the method of harmonizing its verses and their interdependence. 

  

 المقدمة

واختارها كلاما لأهل الجنان، والصلاة والسلام على  الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة القرآن،
 وبعد...المبعوث رحمة للأنام

من أهم وسائل الاتساق النصي، تجعل أجزاءه منسجمة ومترابطة؛ فيتضح المعنى  تعد الإحالة
 . وتتجلى دلالاته

 وقد وقع اختياري على سورة آل عمران لإبراز نصيتها والوقوف على مواطن الإحالة فيها، 
 . فرغم طول السورة إلا أنها اشتملت على روابط حققت اتساقًا واضحا جليا
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وقد تبدت السمات الأسلوبية النصية في سورة آل عمران بشكل لافت، وعلى رأسها الإحالة 
تميزت آيات سورة و حظيت بحظ وافر من هذا الانزياح الأسلوبي،و وما فيها من تحولات الضمائر،

اختيار الكلمات ومواضعها، فتقديم كلمة على أخرى جاء لحكمة بلاغية، آل عمران بالدقة في 
 .ولطيفة بيانية ما كانت تتبدى لو سار ترتيب الكلمات على عهده في التتابع القياسي المعياري

 .هنا بدورها الفعال في بيان المحال إليه والمحيل فقد امتازت الإحالة وبهذا

 : مشكلة البحث

 :السؤال الرئيس الآتي اولة الإجابة عنيأتي هذا البحث لمح

 ما بلاغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل؟

 :وللإجابة عن هذا السؤال، فإن البحث سيجيب عن الأسئلة الفرعية الآتية
 ما معنى الإحالة؟

 ما عناصر الإحالة؟ وما أنواعها؟

 ما وظيفة الإحالة؟

 ؟ما معنى التقديم والتأخير في الإحالة
 ما أهمية التقديم والتأخير في الإحالة؟

 ما غرض تقديم المحيل على المحال عليه؟

  :أهمية البحث

معايير الربط والسبك  تكمن أهمية دراسة الإحالة النصية في كونها ظاهرة لغوية نصية من أهم
  . بين أجزاء الكلام وتراكيبه

 . بالشكل الذي يليق بها التوضيحومع أهميتها بالدرس اللغوي إلا أنها لم تأخذ نصيبها من 

 :أهداف البحث

 .يأتي هذا البحث لمحاولة بيان أهمية بلاغة التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل

 :ولبيان الهدف الرئيسي فإن البحث سيبين الأهداف الفرعية التالية
 .بيان معنى الإحالة -1

 .بيان عناصر الإحالة؟ وما أنواعها -2

 .يفة الإحالةبيان وظ -3
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 .بيان معنى التقديم والتأخير في الإحالة -4
 .بيان أهمية التقديم والتأخير في الإحالة -5

 .بيان غرض تقديم المحيل على المحال عليه -6

 :منهجية البحث

 تم تعريف الإحالة والتقديم والتأخير، وظّف في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث
آل عمران مقاربة لغوية دلالية، وبيان ما ورد فيها من تقديم وتأخير بين آيات سورة  مقاربةو

 . المحال إليه والمحيل والفائدة المرجوة من ذلك

 :الدراسات السابقة

 :من الدراسات التي تناولت الإحالة في النص القرآني وأثرها الدلالي نذكر ما يأتي

من الطالب ياسين فوزي أحمد بني ياسين،  الإحالة في النص القرآني، رسالة ماجستير مقدمة. 1
واقتصر الباحث في رسالته على ذكر مفهوم  .م2006نوقشت بجامعة اليرموك بالأردن عام 

الإحالة وأنواعها، ثم تحدث عن الإحالة في النص القرآني بشكل مقتضب ومختصر، ولم 
 .يستعمل كل تطبيقات الإحالة على النص القرآني

تماسك النص في القصص القرآني، أطروحة دكتوراة مقدمة من الدكتور  الإحالة وأثرها في .2
وقد سعت هذه  .م2009أنس بن محمود بن يوسف فجال، نوقشت بجامعة صنعاء باليمن 

الدراسة إلى الخروج بنتائج يمكن الإفادة منها في وصفى البنى الإحالية للنص الذي تناولته 
 .والنصوص الأخرى قياسا عليه

لإحالة في النص القرآني، دراسة تحليلية في بعض الآيات القرآنية، رسالة ماجستير مقاصد ا. 3
وهي  .م2015مقدمة من الطالب لغويني بو قراف، نوقشت بجامعة وهران بالجزائر عام 

دراسة تحليلية تسعى إلى استجلاء مقاصد الإحالة من خلال النص القرآني الذي لعبت فيه 
علًا في ربط المعاني مع بعضها على نسق لم يكن للمتلقي أن يفهمه الوسائل الإحالية دورا فا

إلا بحضوره الذهني على مدى يمتد طولا وعرضا، ويركز البحث على المرامي البلاغية التي 
  .تظهر مع الوسائل الإحالية

التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف، دراسة تطبيقية في سورة البقرة، رسالة ماجستير . 4
 .م2015مة من الطالب محمد الأمين مصدق، نوقشت بجامعة الحاج لخضر بالجزائر عام مقد

وقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، وفي المدخل تطرق إلى 
الحديث عن نشأة لسانيات النص، وعن مفهومها ووظائفها، كما تناول فيه البحث عن مفهوم 

4
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في الفصل الأول المعنون بالإحالة ودورها  .ة وآلياته الدلاليةالتماسك النصي وأدواته النحوي
وهو فصل نظري تطبيقي يتطرق البحث فيه إلى مفهوم الإحالة  ،في تماسك سورة البقرة

وقد  وأقسامها وأدواتها وأهميتها في الدرس اللساني النصي، ودورها في تحقيق التماسك،
رس التراثي من خلال عرض بعض جهود اللغويين حاول الباحث أن يؤصل لهذه الأداة في الد

العرب في دراسة الروابط الإحالية المختلفة، ثم تأتي الدراسة التطبيقية في سورة البقرة من 
  .خلال أداة الإحالة بأقسامها الثلاثة

الاتساق في سورة آل عمران، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة سمية قبي، نوقشت بجامعة . 5
تناولت الباحثة في رسالتها ماهية الاتساق وأدواته  .م2014ورقلة، عام -حقاصدي مربا

وأهميته، وطبقته على سورة آل عمران، حيث قدمت عرضا للسورة وأسباب نزولها ومواضع 
تعريف و تعريفها وأنواعها وأهميتها، ؛لمفهوم الإحالة وفي هذا البحث توضيح .الاتساق فيها

وتناول الجانب التطبيقي بلاغة التقديم والتأخير متمثلًا في آيات  .التقديم والتأخير وأهميته
ودور الإحالة في بيان المعنى ووضوحه، وكذلك اللفظ المحال  ،سورة آل عمران من ناحية

  . إليه واللفظ المحيل، والغرض من هذا التقديم والتأخير

حقيق السبك الداخلي تعد الإحالة وسيلة مهمة من وسائل التماسك النصي التي تسهم في ت
للنص، سواء إن كانت إحالة قبلية أو إحالة بعدية، فلا تكاد تخلو منها جملة أو نص، ذلك أن 

لا يفترض خلو : "أدواتها تشكل جسورا للربط بين أجزاء النص، فهي كما يقول صبحي الفقي
صة لا يربط النص من الإحالة، فلو افترض ذلك صار النص جسدا بلا روح، حيث يصبح جملا مترا

  .(1)"بينها رابط

 :الإحالة في اللغة

. جعله محالًا: وحوله. ما عدِل بهِ عن وجههِ: والمحال مِن الْكَلَام: ((جاء في لسان العرب
ت الْكَلَام أَحلْ: ويقَالُ. محال: وكَلَام مستَحِيل. كثير محال الْكَلَام: ورجلٌ مِحوال. أَتى بمحال: وأَحال

المحال الْكَلَام لِغَير شيءٍ : وروى ابن شميل عن الْخَلِيل بن أَحمد أَنه قَالَ. أُحِيلُه إحالَة إذا أَفسدته
والِيه، بكَسر وهو حولَه وحولَيه وحوالَيه وحوالَه ولَا تَقُلْ ح. أَتَى بالمحال وتَكَلَّم بهِ: وأَحالَ الرجلُ

ءِ...اللَّاميالش نلَ عوهِ: وتَحرلى غَيإ نْهالَ عدٍ. زيأَبو ز : ضِعوم لَ مِنوولُ مِثْلَ تَححالَ الرجلُ يح
ضِعولى مإ .يرهولَ: الْجوأَي تَح آخَر كَانلى مالَ إلًا . حوولُ ححه يالَ الشيءُ نفسوحنينَيعمب :

  .(2)))يكُون تَغَيراً، ويكُون تَحولًا

يحولُ ) حالَ(الشيء تغير عن طبعه ووصفه و )استَحالَ: ((وجاء في المصباح المنير
) حولْتُ(و...تَحويلاً نقلته من موضع إلى موضع) حولْتُه(من مكانه انتقل عنه و) تَحولَ(و...مثله
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بدينه نقلته ) فَأَحلْتُه(بالفتح مأخوذة من هذا ) الْحوالَةُ(ت كلّ طرف إلى موضع الآخر والرداء نقل
  .(3))نقلته أيضا) إحالَةً(الشيء ) أَحلْتُ(إلى ذمة غير ذمتك و

: يلَةٌودار محِ. لُغَةٌ: أتى عليه حولٌ، وحالَ: وأحالَ الشيءُ. حالَ الحولُ يحولُ حولاً وحؤولاً
ارلَتِ الدوالٌ، وأحوأتَتْ عليها أح .يبلَ الصوالَةٌ: وأحتَحسم ضلٌ، وأروله ح والاً من : تَمكَتْ أحتُر

  .الحِيلَةُ، ما أحولَه: والحولُ. صِغَارها، تَشبيهاً: وحولي الحصى. الزراعةِ

ور؟ . مطَالَبتُك الأمر بالحِيل: والمحاولَةُ. الحويلُ والحِولُ والمحِيلَةُالحِيلَةُ، وكذلك : والمحالَةُ
ل قُلَّبولٌ حأيضاً: َج اليووح ،لذو حِي .لَةَ: ويقولونولَةَ: لا حلاً . أي لا حِيولُ حجوحالَ الر

أي تَحولَ عن " لو كان ذا حِيلَةٍ تَحول: "ي المثَلوف. أي حِيلَةٌ: وحِيلَةً، واحتَالَ، وما فيه حائلَةٌ
: ويقولون في موضِع لا بد. ولا يكون الفَتى مِحولاً. نَعتٌ من الحِيلَةِ: والمحولُ. الأمر الذي بلِي به

  .(4)ن وجهه، كَلام مستَحِيلٌ محالٌما حولَ ع: والمحالُ. كَثير محال الكَلام: ورجلٌ مِحوالٌ. لا محالَةَ

  :الإحالة في الاصطلاح

علاقة بين الأسماء والمسميات فهي تعني العملية : "يعرف الدكتور نعمان بوقرة الإحالة بأنها
لاتي بمقتضاها تحيل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة عليها فالعناصر المحيلة كيفما كان 

من حيث التأويل وصورة الإحالة استخدام الضمير ليعود على اسم سابق  نوعها لا تكتفي بذاتها
 .(5)"أو لاحق بدلاً من تكرار الاسم نفسه

تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر صراحةً أو ضمنًا في : "أما ميرفي فيعرف الإحالة بأنها
  .(6)"النص الذي سبقه أو الذي يليه

العلاقات بين العبارات، والأشياء والأحداث : "هاوأشار دي بوجراند في تعريفه للإحالة بأنّ
  ".والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما

استخدام الضمير ليعود على اسم سابق أو لاحق له بدلاً من تكرار : "وعرفت أيضا بأنها
  .(7)"الاسم نفسه

  :عناصر الإحالة وأنواعها

  :الإحالة في النصوص بتوافر مجموعة من العناصر وهيتتجسد 

 .وهو المسئول الأول عن المعنى وما يرمي إليه النص: المتكلم أو صاحب النص -1

هو الذي يحيلنا إلى المفردات والعبارات التي يعود إليها، ويكون إما ظاهرا أو : اللفظ المحيل -2
 .ارة أو الأسماء الموصولةمقدرا، واللفظ المحيل يكون كالضمائر أو أسماء الإش
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هو اللفظ الذي رمز له اللفظ المحيل، ويكون موجود إما فالنص يعود : اللفظ المحال إليه -3
ويفسر الميل، وإما خارجه فيرمز له، واللفظ المحال إليه يكون إما كلمة أو عبارة أو دلالة، 

 .بينهما والعلاقة بين اللفظ المحيل واللفظ المحال إليه تتسم بالتطابق التام

  :أنواع الإحالة

  :)نصية(، وإحالة داخلية )مقامية(للإحالة نوعان أساسين، إحالة خارجية 

وهي التي تتم خارج النص اللغوي، فنراها تساهم في خلق  ):المقامية(الإحالة الخارجية  .1
: كقولنا (8)"النص لكونها تربط اللغة بسياق المقام إلا أنها لا تساهم في اتساقه بشكل مباشر

يعود على شيء غير مذكور ) الهاء(لمن سأل عن فلان، فالضمير المتصل ) رأيته أمس(
 .داخل النص، وإنما يعود على شخص خارج النص اللغوي

أن يدل عليه السياق فيضمر؛ : "وبين الزركشي أسباب العدول عن الاسم الظاهر إلى الضمير
لمعنى وفي توجيه دلالات العلامات اللغوية فالسياق ذا أهمية كبيرة في تحديد ا"ثقة بفهم السامع

يرشد إلى "أن السياق ) هـ 751ت (ولا سيما في نص القرآن الكريم؛ فقد صرح ابن قيم الجوزية 
تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، 

على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط  وهذه من أكبر القرائن الدالة... وتنوع الدلالة
  .(9)"في مناظرته

، ويعد )هـ471ت (ومن السابقين الذين تطرقوا لهذا المفهوم القاضي عبد القاهر الجرجاني
دلائل "من الرواد الذين أشاروا إلى تحديد خطورة السياق في بيان الدلالة المطلوبة في كتابه 

لام بمقام استعماله ومراعاة مقتضى حاله، وعنده لا يمكن أن نضع ، حين ربط كل ك"الإعجاز
  .(10)قاعدة واحدة تستوعب كل الحالات وإنما لكل موقف ومقتضى حال تركيب يتلاءم معه

السياق إطار عام تنتظم فيه عناصر النّص ووحداته اللّغوية، ومقياس تتّصل بوساطَتِه و
غوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة ل

  .النّص للقارئ

ويضبط السياق حركاتِ الإحالة بين عناصر النّص، فلا يفهم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلِها 
  .(11)بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق

ومن ثم كان الاهتمام ،لدقيق لأي كلمةويؤدي السياق دوراً مهماً في الوصول إلى المعنى ا
بالمقام أو سياق الحال، بالإضافة إلى سياق اللّفظ ضرورياً للوصول إلى المعنى الدقيق، لأن الكلمة 

  .إذا أخذت منعزلة عن السياقين اللّفظي والحالي لا معنى لها ولا قيمة
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ل تحليل الخطاب والكشف إن السياق قرينة متميزة في مجا ،يمكن القول على هدي ما تقدم
ووضع في نصابه، بأن لا يهمل اكتفاءً بتحليل البناء اللغوي، لأن , عن المراد إذا أحسن استعماله

  .هذا وحده لا يرشد إلى دلالة الكلمة لا مفردة ولا مقرونة بغيرها لما أسلفنا

لماء وهي التي تتم داخل النص اللغوي، لذا وصفها الع ):النصية(الإحالة الداخلية  .2
 .بوصفها نصية، وتكون إما إحالة سابقة أو إحالة لاحقة

والإحالة السابقة هي التي تعود على متقدم ذكر سابقا داخل النص، وتعد الإحالة السابقة من 
أكثر أنواع الإحالة استعمالا، ذلك لأن الضمائر يعتريها الإبهام والغموض فلا بد من إيجاد مفسر 

عنه، والضمائر كلها تحتاج لمن يفسرها ويوضحها، فالضمير  لها يزيل هذا الغموض ويكشف
المخاطب والضمير المتكلم يفسران بالمشاهدة، واستحضار الذات، والضمير الغائب لا يفسر 
بالمشاهدة؛ لأن الذات غائبة غير مشاهدة، بل يفسر بألفاظ تسبقه فالنص تكون مرجعا لهذا 

  .الضمير

ا لمشاهدة تقارنه، ولم يكن لضمير الغائب مشاهدة تقارنه، لما كان ضمير الحاضر مفسر"و
جعلوا تقديم مفَسره خلفًا عما فاته من مقارنةِ المشاهدة، ومقتضى هذا القصد تقديم الشعور 

واللائق بالمفسر لكونه جزءَ . بالمفسر كما يتقدم الشعور بذاتٍ يصلح أن يعبر عنها بضمير حاضر
إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت : ((كقوله تعالى .(12)"يل وضوحه أن يتصل بهالمفَسر في تكم

 –إني (، فالضمير في كل من (13)))لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
  ). امرأت عمران(يعود على سابق مذكور داخل النص وهو ) مني –بطني  -نذرتُ

إليه تأتي مفردة وتأتي مركبة، فالإحالة إلى المفرد هي أن والإحالة السابقة بناء على المحال 
يحيل بالضمير إلى لفظ مفرد، وهذا النوع يعد أكثر ذيوعا وانتشارا في النصوص والقرآن 
والمقالات، ومما يضفيه هذا النوع من لمساته أمن اللبس؛ ذلك لأن المحال إليه واضح محدد لا 

مترابطًا متسقًا، وتبتعد بقارئه عن التشتت الذي يفكك  صغموض فيه، فلإحالة بالإفراد تجعل الن
النص.  

والإحالة إلى المركّب هي أن يحيل بالضمير إلى ألفاظ متعددة، تكون نصا كاملا يحمل عدة 
  .معان تعود كلها لهذا الضمير الذي يربط عددا من الجمل، فيبدو النص كأنه كلمة واحدة

إلى عنصر ذكر بعدها داخل النص ويذكرها الزناد بأنها والإحالة اللاحقة هي التي تحيل 
  .(14)التي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها":تلك

أن يكون المفسر مؤخرا لفظا، : والتقدم الحكمي: "وقد بينها الرضي في الكافية حيث يقول
إنه وإن لم يتقدم لفظا : قولوليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير، إلا ذلك الضمير، فن
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ولا معنى، إلا أنه في حكم المتقدم نظرا إلى وضع ضمير الغائب، وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم 
المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكرته ولم يتقدمه 

  .(15)بعده، وتنكيره خلاف وضعه مفسره بقي مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي مفسره

ضمير منفصل يحيل إلى لفظ الجلالة ) هو(؛ فـ(16)))قل هو الله أحد(: (مثال ذلك قوله تعالى
  .بعده، وبهذا نجد أن الإحالة في هذه الآية إحالة بعدية عادة على عنصر إشاري نكره بعدها) الله(

جالها؛ فبعضها يقف في حدود وتعتمد الإحالة النصية على روابط تختلف من حيث مداها وم
الجملة الواحدة يربط عناصرها الواحدة منها بالآخر، أي بين العنصر الإحالي ومفسره، وتسمى 
إحالة ذات مدى قريب، وبعضها يتجاوز الجملة الواحدة إلى سائر الجمل في النص فيربط بين 

  .(17)ى بعيدعناصر منفصلة ومتباعدة من حيث التركيب النحوي، وتسمى إحالة ذات مد

وتسهم الإحالات الداخلية القبلية بشكل جلي فيتحقق التماسك النصي، من خلال الوحدة 
الإحالية بين المحيل والمحال عليه، والامتداد الإحالي؛ حيث يسهم هذا الامتداد في الوحدة 
ة الموضوعية، وذلك عندما تتوالى الإحالات على عنصر إشاري ما، وتكون هذه الإحالات متضمن

في تراكيب تتوافر على معلومات يقدمها النص من المرجع الذي تشترك العناصر الإحالية مع 
  .(18)"العنصر الإشاري المحال عليه

والإحالة سواء كانت قبلية أو بعدية فإنها تقدم لهدف واحد، وهو الربط والسبك بين أجزاء 
  .الكلام وتراكيبه، فيها يتحقق فهم النص وبيانه ومرجعياته

  :يفة الإحالةوظ

وانتظامه، فمن خلال الإحالة يقوم المتلقي للنص بربط ذهنه  تتمثل في ربط النص وتماسكه
من بداية النص لنهايته، ومعرفة رموزه وتفكيك أجزاءه، ومعرفة الألفاظ التي لم يتم تكرارها 

 .وإعادتها

جهة أخرى كل  كل جملة تمتلك بعض أشكال التماسك مع الجملة السابقة مباشرة، من" فـــ
جملة تحتوي على رابطة تربطها بما سوف يأتي لكن هذا نادر جدا، وهي ليست ضرورية لتعيين 

  .(19)"النص

  .وبهذا فالإحالة تقوم بربط أجزاء الجملة الواحدة، وتقوم بربط عدة جمل مع بعضها البعض

زاء النص أنها قادرة على صنع جسور كبرى للتواصل بين أج: "وتكمن أهمية الإحالة في
  .(20)"المتباعدة والربط بينها ربطا واضحا
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  :معنى التقديم والتأخير

أي سبق ) لهم قَدم صِدق عند ربهم: (السابقةُ في الأمر وقوله تعالى: القُدمة والقَدم أيضاً
رش مقَد وللكافرين اللهِ خير لهم عند.قْدهم يأمام ه أي يكونقوم فلان مالقيامةِ من وقَد ه يومقَوم م

موتقول: ها هنا، والقُد أمام أمام ضِيماً أي لا ينثني، والقُدوم: المفر : يمضي قُدجوع من السالر
 .(21)وقَدِم يقْدم، وقُديدِمةٌ تصغير قُدام وهو خِلاف وراءٍ

  .خلاف مقدمه: ضد التّقديم، ومؤخّر كلّ شيء: التّأخير لغةًو

مخالفة عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في السياق، فيتقدم ما الأصل " :وفي الاصطلاح هو
والحاكم للترتيب الأصلي بين عنصرين يختلف إذا . فيه أن يتأخر ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم

أما  حاكم صناعي نحوي،) الرتبة المحفوظة(كان الترتيب لازما أو غير لازم، فهو في الترتيب اللازم 
، فيكاد يكون شيئا غير محدد، ولكن هناك أسباب عامة قد )الرتبة غير المحفوظة(في غير اللازم 

  .(22)"تفسر ذلك الترتيب

تقديم اللفظ على عامله كتقديم : التقديم والتأخير ظاهرة لغوية تنقسم إلى قسمين، الأولو
المفعول به على الفعل والفاعل كقوله ، أو تقديم )له الملك: (الخبر على المبتدأ ومثاله قوله تعالى

وله أسباب عدة أهمها الحصر والاختصاص فالملك خاص بالله عز وجل، ) إياك نعبد: (تعالى
تقديم اللفظ وتأخيره على غير عامل، : وكذلك العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والقسم الثاني

ل أن التقديم إنما يكون للعناية وذلك لأسباب عدة يقتضيها المقام وسياق القول، والحاص
والقرآن الكريم أعلى مثل في ذلك، فإنا نراه . فما كانت به عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والاهتمام

  .يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام، فنراه

وترسيخاً ويمكننا أن نضرب مثالاً آخر للتقديم والتأخير في القرآن الكريم زيادة في البيان 
ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن : (لهذا المعنى في الأذهان، وذلك في قوله تعالى

قدم المغفرة على العذاب لجواب أن المتأمل   ، حيث)23()يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
وب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يت: (لسياق الآية في آل عمران يجدها مسبوقة بقوله تعالى

  .)24()أو يعذبهم فإنهم ظالمون

ومعنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قُـتل عمه حمزة رضي الله عنه في أُحد ومثِل 
به، أراد أن يمثل بهم كما فعلوا بعمه، فأخبره الله تعالى أن أمرهم لله عز وجل، فإما أن يغفر لهم 

: وبة ذُكرت المغفرة قبل العذاب وختمت الآية بقوله تعالىوإما أن يعذبهم، وترغيباً لهم في الت
   ).والله غفور رحيم(
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  :أهمية التقديم والتأخير

تكمن أهمية التقديم والتأخير بحسن استعماله في موضعه على ما يقتضيه الحال، فهي من 
كان لا  وإن خالف ذلك السمات البارزة في كلام العرب، التي تبين مدى فصاحتهم وبراعة قولهم،

  .قيمة له ولا فائدة ترجى منه، بل أدى إلى فساد المعنى وضياعه

والأغراض الَّتي تتفتَّق عنها ظاهـرة التقديم تبين ثراءها وكثرة فوائـدها، وكونها منبعا ثرا 
يقول في ذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني بهذه الظاهرة في  .لرقي الأساليب وارتفاعها في البيان

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك :"ه عن بابهاقول
عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطُف لديك موقعه، ثم 

  .(25)"إلى مكانتنظر فتجد سبب أن راق لك ولطف عندك أن قُدم فيه شيءٌ وحول اللفظ عن مكان 

وحين ننظر للنص القرآني نراه يزخر بهذا الأسلوب، فالقران الكريم هو الكلام المعجز في 
أسلوبه وفصاحته وبراعة بيانه، فمن مظاهر إعجازه وبراعته أسلوب التقديم والتأخير فهو أسلوب 

التأخير وهذا  لا تخلو أي سورة من سور القرآن منه، فنراه يقدم ماحقه التقديم، ويؤخر ما حقه
التقديم والتأخير لا يكون عبثا، وإنما يكون وفق أسس مبنيا عليها وفائدة ترجى من وراءها فهو 

  .ذا حكمة بالغة وقدرة فائقة اقتضت هذا التقديم الذي يفيد معنا ما أفاده لو تأخر

  :تقديم المحيل على المحال إليه

كِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشابهاتٌ هو الَّذِي أَنْزلَ علَيك الْ(: (قال تعالى
وما يعلَم تَأْوِيلَه إلَّا  فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبهم زيغٌ فَيتَّبعون ما تَشابه مِنْه ابتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

الرو ابِاللَّهلَّا أُولُو الْأَلْبإ ذَّكَّرا يمنَا وبعِنْدِ ر هِ كُلٌّ مِننَّا بآم قُولُوني فِي الْعِلْم 26())اسِخُون(.  

خَبر مقَدم وآياتٌ » مِنْه«يعود إلى القرآن الكريم، " منه"بحسب أهل التفسير أن الضمير في و
  .محكَماتٌ مبتَدأٌ مؤخر

"حالْإوم قتَطَر نَعمي ذَلِك لِأَن ثِيقالتَّوو تْقَانفِي الْإ كَامحلَ الْإمتُعاسو ،نْعالْم لفِي الْأَص ا كَام
ورهشم ازجم قِيقَةٌ أَوح وهةً، وةُ حِكْمتِ الْحِكْميملِذَا سو ،ودقْصالْم ادضي.  

هِ الْآيةِ علَى واضِح الدلَالَةِ علَى سبيل الِاستِعارةِ لِأَن فِي وضوح الدلَالَةِ، أطلق الْمحكَم فِي هذِ
  .(27)"منْعا لِتَطَرق الِاحتِمالَاتِ الْموجبةِ لِلتَّرددِ فِي المراد

آن الكريم جاء لتعظيم القر" منه" على اللفظ المحيل" الكتاب"قدم اللفظ المحال إليه و
  .وتشريفه
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يحيل إلى فئة معينة من الناس، " قلوبهم"في هذه الآية كذلك نجد الضمير المتصل في و
  .مبتدأ مؤخر )زيغ(و جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم،) في قلوبهم(فـ

 .، لبيان حال الناس"الضمير المتصل" فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

يحيل إلى الكتاب، ويعلم فعل " تأويله"الآية أن الضمير المتصل في  كذلك نجد في هذه
مضارع، وتأويله مفعول به مقدم والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والله فاعل مؤخر، 

  .، لعظمة كتاب الله وشرفه"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "الكتاب"فقدم اللفظ المحال إليه 

دأْبِ آل فِرعون والَّذِين مِن قَبلِهم كَذَّبوا بآياتِنَا فَأَخَذَهم اللَّه بذُنُوبهم كَ(( :وفي قوله تعالى"
) أخذهم(، و"آل فرعون"يحيل إلى " أخذهم"نجد الضمير المتصل في  )28())واللَّه شدِيد الْعِقَابِ

  .فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والله فاعل مؤخر

  .، لتقرير العقاب"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل"آل فرعون"فظ المحال إليه فقدم الل

 يحيل إلى اليهود،" لكم"نجد الضمير المتصل في  ،)29())قد كان لكم آية((:وفي قوله تعالى
مبتدأ مؤخر، فجاء ) آية(وهي شبه جملة مكونة من جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم، و

  .، لتحقيق الموعظة"لكم"على اللفظ المحيل " اليهود الذين كفروا"تقديم اللفظ المحال 

يحيل " عنده"نجد الضمير المتصل في  ،)30())والله عنده حسن المآب(( :وفي قوله تعالى
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وحسن المآب مبتدأ ) عنده( إلى الله سبحانه وتعالى، فـ

  .مؤخر

، لبيان شدة غضب "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل ،"لهال"وتقديم اللفظ المحال إليه 
  .الله

ذَلِك بأَنَّهم قَالُوا لَن تَمسنَا النَّار إلَّا أَياما معدوداتٍ وغَرهم فِي دِينِهم ما : ((في قوله تعالىو
ونفْتَرن حبطت أعمالهمالذي"يحيل إلى " تمسنا"الضمير المتصل في  نجد )31())كَانُوا ي" ،

  .مفعول به مقدم، والنار فاعل مؤخر) نا(ضمير المتكلم المتصل و وتمسنا فعل مضارع،

، "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "الذين حبطت أعمالهم"فقدم اللفظ المحال إليه 
 .لتقرير العقاب

قَالَ رب أَنَّى يكُون لِي غُلَام وقَد بلَغَنِي الْكِبر وامرأَتِي عاقِر قَالَ كَذَلِك اللَّه (( :في قوله تعالىو
فعل مضارع، ) بلغني(، و"زكريا"يحيل إلى " بلغني"الضمير المتصل في  نجد )32())يفْعلُ ما يشاءُ

على اللفظ المحيل "زكريا"محال إليه فقدم اللفظ ال.والياء مفعول به مقدم، والكبر فاعل مؤخر
  .، لتضرع والانكسار لله"الضمير المتصل"
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قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني (( :وفي قوله تعالى على لسان مريم ابنة عمران
الضمير  نجد )33())بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

فعل مضارع، والياء مفعول به مقدم، " يمسسني"، و"مريم"إلى  يحيل" يمسسني"المتصل في 
، لبيان "الضمير المتصل"على اللفظ المحيل "مريم"فقدم اللفظ المحال إليه .فاعل مؤخر" بشر"و

  .حالها وصدق مقالها

والْآخِرةِ وما لَهم مِن فَأَما الَّذِين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شدِيدا فِي الدنْيا (( :في قوله تعالىو
ينفلهم جار ومجرور متعلق بمحذوف )الكافرون(يحيل إلى " لهم"نجد الضمير في  )34())نَاصِر ،

  .مجرور لفظا، مرفوع محلا، لأنه خبر مقدم) ناصرين(و خبر مقدم،

اء ، ج)هم" (الضمير المنفصل" على اللفظ المحيل" الذين كفروا" فتقديم اللفظ المحال إليه
  .للتهويل والتخويف

هاأَنْتُم هؤلَاءِ حاججتُم فِيما لَكُم بهِ عِلْم فَلِم تُحاجون فِيما لَيس لَكُم بهِ (( :في قوله تعالىو
ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو إلى أهل الكتاب الذين " لكم"يحيل الضمير المتصل في  )35())عِلْم

 .مبتدأ مؤخر) علم(و جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، )لكم(ا في إبراهيم، فــحاججو

، وذلك "لكم"، على اللفظ المحيل "الذين حاججوا" :في قوله وقد تقدم اللفظ المحال إليه
  .لغرض السخرية منه في بيان بطلان قولهم

هِ وأَيمانِهم ثَمنًا قَلِيلًا أُولَئِك لَا خَلَاق لَهم فِي إن الَّذِين يشتَرون بعهدِ اللَّ: ((وفي قوله تعالى
يحيل الضمير  )36())يمالْآخِرةِ ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَا ينْظُر إلَيهم يوم الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهم ولَهم عذَاب أَلِ

فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والله فاعل  )ميكلمه(، و"اليهود"إلى " يكلمهم"المتصل في 
، لبيان حالهم يوم "الضمير المتصل" على اللفظ المحيل "اليهود"فقدم اللفظ المحال إليه .مؤخر
  .القيامة

يحيل إلى اليهود الذين كذبوا إذا حلفوا أو " لهم"في هذه الآية نجد الضمير المتصل في 
فقدم .مبتدأ مؤخر" عذاب"لقان بمحذوف خبر مقدم، وجار ومجرور متع) لهم( باعوا سلعة، فـ

  .اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان شدة غضب الله عليهم

وإذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاق النَّبيين لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ (( :وفي قوله تعالى
عا ملِم قدصنَا قَالَ مري قَالُوا أَقْررصإ لَى ذَلِكُمع أَخَذْتُمو تُمرقَالَ أَأَقْر نَّهرلَتَنْصهِ وب مِنُنلَتُؤ كُم

اهِدِينالش مِن كُمعأَنَا موا ودهالنبيين"يحيل إلى " جاءكم"نجد الضمير المتصل في  )37())فَاش" ،
" النبيين"فقدم اللفظ المحال إليه .به مقدم، ورسول فاعل مؤخروجاءكم فعل مضارع، وكم مفعول 

 .، لبيان الحقيقة"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل 
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كَيف يهدِي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إيمانِهم وشهدوا أَن الرسولَ حق (( :في قوله تعالىو
يحيل إلى " جاءهم"الضمير المتصل في  نجد )38("ا يهدِي الْقَوم الظَّالِمينوجاءَهم الْبينَاتُ واللَّه لَ

، وجاءهم فعل مضارع، وهم مفعول به مقدم، والبينات فاعل مؤخر، فتقديم اللفظ "الذين كفروا"
  .، للتعجب من حالهم"الضمير المتصل" على اللفظ المحيل "الذين كفروا"المحال إليه 

إن الَّذِين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم مِلْءُ الْأَرض ذَهبا (( :وفي قوله تعالى
يننَاصِر مِن ما لَهمو أَلِيم ذَابع ملَه هِ أُولَئِكى بافْتَد لَولهم( نجد الضميرين المتصلين في )39())و (

مرفوع ) ناصرين(مبتدأ مؤخر، و) عذاب(قان بمحذوف خبر مقدم، ويحيلان إلى الكفار، وهما متعل
على " الذين كفروا"فتقدم اللفظ المحال إليه  .محلا على أنه مبتدأ مؤخر، ومجرور بمن لفظا

  .اللفظ المحيل جاء لبيان حال ضلالهم الذي آلوا إليه

من دخَلَه كَان آمِنًا ولِلَّهِ علَى النَّاس حِج فِيهِ آياتٌ بينَاتٌ مقَام إبراهِيم و(( :في قوله تعالىو
ينالَمالْع نع غَنِي اللَّه نفَإ كَفَر نميلًا وبهِ سلَيإ تَطَاعاس نتِ مينلحظ الضمير المتصل  )40())الْب

يات مبتدأ يحيل إلي البيت المبارك، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وآ) فيه(
  .فتقديم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل جاء لبيان وتعظيم بركة هذا البيت.مؤخر

وكَيف تَكْفُرون وأَنْتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللَّهِ وفِيكُم رسولُه ومن يعتَصِم باللَّهِ (( :في قوله تعالىو
يحيل إلى اليهود الذين آمنوا ثم ) فيكم(نجد الضمير المتصل  )41())قِيمفَقَد هدِي إلَى صِراطٍ مستَ

خبر ) رسوله(جار ومجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم، و كفروا، وهي شبه جملة مكونة من
  .مؤخر، فتقديم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، جاء للتهكم والإنكار

مةٌ يدعون إلَى الْخَير ويأْمرون بالْمعروفِ وينْهون عن الْمنْكَر ولْتَكُن مِنْكُم أُ(( :وفي قوله تعالى 
ونفْلِحالْم مه أُولَئِكجار ومجرور  إلى الذين امنوا، وهي )منكم(يحيل الضمير المتصل في  )42())و

على اللفظ المحيل تقديم اللفظ المحال إليه و مبتدأ مؤخر،) أمة(متعلق بمحذوف خبر مقدم، و
  .جاء لبيان الخيرات والمسرات

ولَا تَكُونُوا كَالَّذِين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينَاتُ وأُولَئِك لَهم (( :في قوله تعالىو
ظِيمع ذَابمضارع،  ، وجاءهم فعل"الذين كفروا"إلى " جاءهم"يحيل الضمير المتصل في  )43())ع

على اللفظ  "الذين كفروا"وتقديم اللفظ المحال  ،وهم مفعول به مقدم، والبينات فاعل مؤخر
 .، للتعجب من حالهم"الضمير المتصل" المحيل

جار ومجرور متعلقان ) لهم(يحيل إلى الذين كفروا، فـ" لهم"نجد الضمير المتصل في و
محال إليه على اللفظ المحيل، لتقرير فقدم اللفظ ال.بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر

  .وبيان شدة غضب الله عليهم
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كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرجتْ لِلنَّاس تَأْمرون بالْمعروفِ وتَنْهون عن الْمنْكَر (( :في قوله تعالىو
ا لَهرخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَواللَّهِ وب مِنُونتُؤوالْفَاسِقُون مهأَكْثَرو مِنُونؤالْم ممِنْه يحيل  )44())م

جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ) منهم(إلى أهل الكتاب، فـ "منهم"الضمير المتصل في 
 .فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان عدم إيمانهم مطلقا.والمؤمنون مبتدأ مؤخر

مثَلُ ما ينْفِقُون فِي هذِهِ الْحياةِ الدنْيا كَمثَل رِيح فِيها صِر أَصابتْ حرثَ (( :وفي قوله تعالى
ونظْلِمي مهأَنْفُس لَكِنو اللَّه مها ظَلَممو لَكَتْهفَأَه مهوا أَنْفُسظَلَم مالضمير المتصل في  يحيل )45())قَو

مبتدأ مؤخر،وتقدم اللفظ ) صر(جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، و إلى الريح، وهي شبه "فيها"
 .المحال إليه على اللفظ المحيل، استهزاءً بحالهم

". الذين كفروا"يحيل إلى " ظلمهم"كذلك نجد في هذه الآية أن الضمير المتصل في 
ال إليه فتقّدم اللفظ المح.فاعل مؤخر) الله(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) ظلمهم(و
  .، للاستهانة والسخرية من حالهم"الضمير المتصل"على اللفظ المحيل"الذين كفروا"

إن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤهم وإن تُصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بها وإن تَصبروا ((:وفي قوله تعالى
نجد الضمير المتصل في ، )46())لَّه بما يعملُون محِيطٌوتَتَّقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إن ال

مفعول به مقدم، ) كم(فعل مضارع، و) تمسسكم(، و"الذين كفروا"يحيل إلى " تمسسكم"
الضمير " على اللفظ المحيل"الذين كفروا"فاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه ) حسنة(و

  .مماثلة لها) تصبكم سيئة( وكذلك .م، للاستهانة من حالهم والسخرية منه"المتصل

وما جعلَه اللَّه إلَّا بشرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم بهِ وما النَّصر إلَّا مِن عِنْدِ (( :وفي قوله تعالى
كِيمالْح يززالنصر"يحيل إلى " جعله"نجد الضمير المتصل في  )47())اللَّهِ الْع."  

فاعل مؤخّر، وتقديم اللفظ المحال ) الله(مفعول به مقدم، و) الهاء(ل مضارع، وفع) جعله(و
  .، للبشرى والفرحة"الضمير المتصل" إليه على اللفظ المحيل

اس إن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نُداوِلُها بين النَّ(( :في قوله تعالىو
ينالظَّالِم حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش تَّخِذَ مِنْكُمينُوا وآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيالضمير المتصل في  نجد )48())و

) قرح(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) يمسسكم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " يمسسكم"
 .، لتقرير الحال"الضمير المتصل" لفظ المحيلفاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه على ال

وكَأَين مِن نَبي قَاتَلَ معه رِبيون كَثِير فَما وهنُوا لِما أَصابهم فِي سبيل اللَّهِ (( :وفي قوله تعالى
ينرابالص حِبي اللَّهتَكَانُوا وا اسمفُوا وعا ضميحيل إلى " معه"لمتصل في نجد الضمير ا )49())و

 .مبتدأ مؤخر) ربيون(و ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم،) معه(، فـ)النبي(

  .فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، للتكثير والمبالغة
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 )50())الْمحسِنِينفَآتَاهم اللَّه ثَواب الدنْيا وحسن ثَوابِ الْآخِرةِ واللَّه يحِب (( :في قوله تعالىو
فعل مضارع، ) آتاهم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " آتاهم"نجد في هذه الآية أن الضمير المتصل في 

الضمير " فاعل مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل) الله(مفعول به مقدم، و) هم(و
  .، لبيان حالهم وما آلوا إليه"المتصل

د صدقَكُم اللَّه وعده إذْ تَحسونَهم بإذْنِهِ حتَّى إذَا فَشِلْتُم وتَنَازعتُم فِي ولَقَ(( :في قوله تعالىو
خِرةَ ثُم صرفَكُم الْأَمر وعصيتُم مِن بعدِ ما أَراكُم ما تُحِبون مِنْكُم من يريد الدنْيا ومِنْكُم من يريد الْآ

عمِنِينؤلَى الْمع لذُو فَض اللَّهو نْكُمفَا عع لَقَدو كُمتَلِيبلِي منجد الضمير المتصل في  )51())نْه
فاعل ) الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) صدقكم(، و"المؤمنين"يحيل إلى " صدقكم"

 .، لبيان حالهم وما آلوا إليه"لمتصلالضمير ا" مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

جار ) منكم(، فـــــ)الذين امنوا(يحيل إلى " منكم"في هذه الآية نجد الضمير المتصل في 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر، وجملة يريد صلة 

  .همفقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتقرير وبيان حال .الموصول

ثُم أَنْزلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاسا يغْشى طَائِفَةً مِنْكُم وطَائِفَةٌ قَد (( :في قوله تعالىو
ن شيءٍ قُلْ إن أَهمتْهم أَنْفُسهم يظُنُّون باللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُون هلْ لَنَا مِن الْأَمر مِ
ما قُتِلْنَا هاهنَا  الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ يخْفُون فِي أَنْفُسِهم ما لَا يبدون لَك يقُولُون لَو كَان لَنَا مِن الْأَمر شيءٌ

ى مضاجعِهم ولِيبتَلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم قُلْ لَو كُنْتُم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهم الْقَتْلُ إلَ
إلى " لنا"يحيل الضمير المتصل في  )52())ولِيمحص ما فِي قُلُوبكُم واللَّه علِيم بذَاتِ الصدورِ

مجرور ) شيء(جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، و) لنا(الطائفة التي أهمتها أنفسهم، فــــ
  .في محل رفع مبتدأ مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان إنكارهم،من لفظًاب

إن الَّذِين تَولَّوا مِنْكُم يوم الْتَقَى الْجمعان إنَّما استَزلَّهم الشيطَان ببعض ما (( :في قوله تعالىو
ع فَا اللَّهع لَقَدوا وبكَسلِيمح غَفُور اللَّه نإ مإلى " استزلهم"يحيل الضمير المتصل في  )53())نْه

فاعل مؤخر؛ فقدم ) الشيطان(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) استزلهم(، و"الذين تولوا"
  .، لتقرير حالهم"الضمير المتصل" اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل

صركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينْصركُم مِن إن ينْ(( :في قوله تعالىو
 ،"الذين امنوا"إلى " ينصركم"يحيل الضمير المتصل في  )54())وعلَى اللَّهِ فَلْيتَوكَّل الْمؤمِنُون بعدِهِ

فقدم اللفظ المحال إليه على .فاعل مؤخر )الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) ينصركم(و
  .، لتأكيد نصر الله لهم"الضمير المتصل" اللفظ المحيل
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أَولَما أَصابتْكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتُم مِثْلَيها قُلْتُم أَنَّى هذَا قُلْ هو مِن عِنْدِ (( :في قوله تعالىو
لَى كُلِّ شع اللَّه نإ أَنْفُسِكُمءٍ قَدِيرالذين "يحيل إلى " أصابتكم"نجد الضمير المتصل في  )55())ي

فاعل مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال ) الله(مفعول به مقدم، و) كم(فعل مضارع، و) أصابتكم(، و"امنوا
  .، لإنكار حالهم"الضمير المتصل" إليه على اللفظ المحيل

الرسول مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنُوا الَّذِين استَجابوا لِلَّهِ و(( :في قوله تعالىو
ظِيمع را أَجاتَّقَوو ميحيل إلى المؤمنين، " الذين"في هذه الآية نجد اسم الإشارة  )56())مِنْه

مبتدأ مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال ) أجر(جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، و) للذين(ف
 .على اللفظ المحيل، لبيان عظيم حالهم" الذين" إليه

، "الذين امنوا"يحيل إلى " أصابهم"كذلك نجد في هذه الآية أن الضمير المتصل في 
فاعل مؤخّر؛ فقدم اللفظ المحال إليه ) القرح(مفعول به مقدم، و) هم(فعل مضارع، و) أصابهم(و

 .على اللفظ المحيل، لتأكيد حالهم وتقريره

الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشوهم فَزادهم إيمانًا (( :تعالى في قولهو
إلى الذين استجابوا " حسبنا"الضمير المتصل في  يحيل )57())وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ

مبتدأ ) الله(ر متصل في محل جر مضاف إليه، وضمي) نا(و خبر مقدم،) حسبنا(لربهم، فـــــ
  .فقدم اللفظ المحال على اللفظ المحيل، لبيان عظيم حالهم.مؤخّر

فَانْقَلَبوا بنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضل لَم يمسسهم سوءٌ واتَّبعوا رِضوان اللَّهِ (( :وفي قوله تعالى
ظِيمع لذُو فَض اللَّهيحيل إلى " يمسسهم"كذلك نجد في هذه الآية أن الضمير المتصل في  )58())و

فاعل مؤخر؛ فقدم ) سوء(مفعول به مقدم، و) هم(و فعل مضارع،) يمسسهم(، و"الذين امنوا"
  .اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد وتقرير حالهم

فِي الْكُفْر إنَّهم لَن يضروا اللَّه شيئًا يريد اللَّه ولَا يحزنْك الَّذِين يسارِعون (( :وفي قوله تعالى
ظِيمع ذَابع ملَهةِ وا فِي الْآخِرظح ملَ لَهعجإلى " يحزنك"يحيل الضمير المتصل في  )59())أَلَّا ي

ين فاعل فعل مضارع، والكاف مفعول به مقدم، والذ) يحزنك(، و"الرسول عليه الصلاة والسلام"
  .مؤخر؛ فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد أمر الله

جار ومجرور متعلقان ) لهم(يحيل إلى الكافرون، فـ" لهم"كما نجد الضمير المتصل في 
فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد ما .مبتدأ مؤخر) عذاب(بمحذوف خبر مقدم، و

 .والضلالهم عليه من الحقارة 

ما كَان اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى ما أَنْتُم علَيهِ حتَّى يميز الْخَبيثَ مِن الطَّيبِ (( :وفي قوله تعالى
اءُ فَآمِنُوا بشي نلِهِ مسر ي مِنتَبجي اللَّه لَكِنبِ ولَى الْغَيع كُمطْلِعلِي اللَّه ا كَانمو نإلِهِ وسراللَّهِ و
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ظِيمع رأَج تَتَّقُوا فَلَكُممِنُوا ويحيل إلى الذين امنوا، " لكم"نجد الضمير المتصل في  )60())تُؤ
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وأجر مبتدأ مؤخر، فقدم اللفظ المحال إليه ) لكم(فـ

  .حالهم وتقريرها على اللفظ المحيل، لبيان

فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لَا أُضِيع عملَ عامِل مِنْكُم مِن ذَكَر أَو أُنْثَى بعضكُم (( :قوله تعالى وفي
 نقُتِلُوا لَأُكَفِّرقَاتَلُوا ويلِي وبأُوذُوا فِي سو ارِهِمدِي وا مِنجأُخْروا وراجه فَالَّذِين ضعب مِنمنْهع 

عِنْد اللَّهعِنْدِ اللَّهِ و ا مِنابثَو ارا الْأَنْهتِهتَح ي مِنرنَّاتٍ تَجج مخِلَنَّهلَأُدو مئَاتِهيس نسح ه
ظرف مكان متعلق بمحذوف ) عنده(إلى الله، فـ" عنده"يحيل الضمير المتصل في  )61())الثَّوابِ

فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لبيان تقرير .رمبتدأ مؤخ) حسن التواب(خبر مقدم، و
  .حالهم وجزآهم

نجد الضمير المتصل في  )62())لَا يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبلَادِ(( :وفي قوله تعالى
 فعل مضارع، والكاف مفعول به) يغرنك(و ،"الرسول عليه الصلاة والسلام"يحيل إلى " يغرنك"

 .فاعل مؤخر؛فقدم اللفظ المحال إليه على اللفظ المحيل، لتأكيد أمر الله) تقلّب(مقدم، و

  الخاتمة

لعبت الإحالة دورا كبيرا في بيان النص القرآني، فقد كان لوسائل الإحالة دورا بارزا وفاعلا  -1
 .في ربط المعاني بعضها ببعض

 .في سورة آل عمرانتقدم المحال إليه على المحيل برز بروزا لافتًا  -2

التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل جاء لحكمة بالغة يقتضيها السياق القرآني فهو  -3
  .كلام الله الواضح الجليّ 

التقديم والتأخير بين المحال إليه والمحيل جاء لأغراض دلالية متنوعة ومتعددة كلاّ حسب  -4
 .السياق الواردة فيه

كثيرة كان للإحالة دور كبير في بيان أهمية وجمالية التقديم  سورة آل عمران تزخر بنماذج -5
 .والتأخير بين المحال إليه والمحيل

 .ساهمت الإحالة بشكل كبير في تحقيق التماسك النصي بين أجزاء النص القرآني -6

الإحالة بالضمير هي الأكثر انتشارا في سورة آل عمران، فتارة نرى الضمير يحيل للفظ  -7
راه يحيل لألفاظ متعددة، وهذا ما أدى لتماسك النص القرآني وتشابكه كالكلمة مفرد، وتارة ن

 . الواحدة
الإحالة تجعل المتلقي للنص يربط ذهنه من بداية النص لنهايته، لمعرفة رموزه وتفكيك  -8

 .أجزاءه، ومعناه
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